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الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين, والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين, نبينا محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد» 

يقول الله -سبحانه وتعالى- بسم الله الرحمن الرحيم "لم * تتزيل الكتاب لا رب فيه من رَبَ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افتاه بل هُوَ الق مِنْ 
َك لعُْذِرَ قَوْمًا ما أَتَاهُمْ من تَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعلّهُمْ يهَْدُونَ" 

هذه الآيات المباركة هي ما افتتح الله -عرّ وجلّ- به سورة السجدة, أول هذه الآيات؛ من الأحرف المقطعة, قال الله -سبحانه وتعالى- "الم" 
والأحرف المقطعة هي أحرف لا معنى لحا الأحرف المقطعة لا معنى هاء ليه؟ لأن ال حرف في كلام العرب لا معنى له حرف هجائي» الف لام 
ميم لا معنى له لكن هذه الحروف ۾ توضع في كتاب الله عر وجل عبئًاء وإنغا وضعت في كتاب الله لحكمة ومغزى. فمن حكمة هذه 
الحروف؛ التشويق وإثارة الانتباه وبيان أنَّ هذا القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف. 

الأحرف المقطعة في القرآن تأت على حرف زي: نون» زي: قاف, زي: صاد» وبتأي على حرفين زي: طس, وبتأق على ثلاثة أحرف زي: اله 
وبتأتي على أربعة أحرف زي: المرء وبتأتي على خمسة أحرف زي: كهيعص, وليس فوق ذلك. خمس أحرف: حم عسق» سورة الشورى. 


فالأحرف المقطعة إما تأت على حرف أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة, هذه الأحرف لا معنى لهاء لكن هذه الأحرف ها مغزى, وها حكمة 
وهو أن الله -سبحانه وتعالى- يقول لمؤلاء العرب: هذا القرآن مؤلف من جنس هذه الأحرف, فإن كنتم تقدرون على الإتيان بمثله, فأتوا 
بعثله, ولذلك معظم السورء أو كل السور التي تأت فيها الأحرف المقطعة؛ عادة يتحدث رب العالمين -سبحانه وتعالى- فيها عن الكتاب 
العزيز» وعن تحدي الناس بهذا القرآن العزيز. "الم * تَنْزِيلٌ الكتاب لا رَبْب فيه من رب الْعَالَمِينَ". 


ربنا -سبحانه وتعالى- يقول: "ام * زيل الكتاب" وهذه جملة اسعية, وافتتاح الكلام بالجملة الإسمية ليفيد الدلالة على الدوام والثبات, إن 
هذا القرآن نزل من الله ولیس من غيره -سبحانه وتعالى-» هذا القرآن ببين عن مصدريته» مصدرية القرآن» من أين نزل القرآن؟ يقول الله 
-عرٌ وجل- "تنزيل الكتاب لا رَيْبِ فيه مِنْ رَبَ الْعَالَّمِينَ", يقول الله -تعالى-: "كزيل الكتاب" والكتاب هو القرآن, الكتاب هنا هو 
القرآن, قال الله -تعالى-: "لا رَيْب فيه" يعني لا شك فيه لا يتطرق إليه الشك بوجه من الوجوه. هذا التعبير اللي هو "لا رَْب فيه": ورد 
في القرآن الكريم مع شيئين فقط, نفي الريب يعني نفي الريب في القرآن الكري» ورد نفي الريب عن القرآن, وورد نفي الريب عن حصول 
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يوم القيامة. قال الله -عز وجل -: ا إِنّكَ جاع الاس يوم ل رَبَبَ فيه" > ايه هو اليوم الذي لا ربب فيه؟ هو يوم القيامة, 
هو يوم القيامة. وقال الله -سبحانه وتعالى -: "فَكيْفَ إا جَمَعْنا حْمَعْنَامْ هم ليزم لا وَبْب فيه" 


وورد أيضا نفي الريب عن كتاب الله -سبحانه وتعاِلىى - يعني نفي الشك, لا ربب فيه يعنى لا شك فيه في ثلاث مواطن في كتاب الله - 
سبحانه وتعالى -: 


الموطن الأول في أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة. هي سورة البقرةء قال الله -تعالى-: "الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ربب فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ" 


الموطن الثانن في سورة يونسء قال الله -تعالى-: "وما گان هَذَا الْقُرْآنُ أن يُفتَى من ذُونٍ الله وَلَكِنْ تَصدِيق الّذِي بَْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب 


ل زيب فيو ين وت العالمين * آم + يَقُولُونَ افتَاهُ قل فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا م من اسْتَطَْكُمْ من دون الله إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ * بل دبوا بها 1 
عليه وما اقم تأويله ذلك كدب الَذِينَ من فَبْلِهِْ فانط كيف كان عَاقِبةُ الظَلِمِينَ * وَمِنَْهُمْ مَنْ يُؤْمنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به 
ان انتب ا 
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الموطن الثالث في سورة السجدة "لم * تَنْزِيل اكاب لا ريب فيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ * أ يَقُولُونَ ره ب هُوَ الق من رَبك ندر فَوْمَا ما 
َتَاهُمْ من تَذِيرٍ من فلك لهم يدود" 

لا ريب فيه, ف إبه لا ريب فيه؟ يعني يقول الله -عز وجل- لنا: هذا القرآن لا يمكن أن يتطرق إليه الشك بحال من الأحوال, لأنه تنزيل 
من حكيم حميد, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» التناقض قد يقع للبشرء بل التناقض لا يسلم منه أحد من البشر إلا النبيين» 
لكن لا بمكن أن يتطرق التناقض إلى الوحي» لا بمكن أن يتطرق الاختلاف إلى الوحي» ولذلك ربا -سبحانه وتعالى- لما ذكر موانع التدبرء 
يعني الموانع التي تجعل الإنسان بعيدًا عن تدبر القرآن الكريم, ربنا ذكر مانعين: المانع الأول نفاه عن القرآن. والمانع التاي هو من البشر. 
المانع الأول أن يكون في القرآن اختلاف, الاختلاف بيجعل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر الكلام لما يحصل فيه اختلاف وتناقض» فربنا - 
سبحانه وتعالى- قال: "فلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثير)" 

وفيه مانع تاني, هذا المانع هو من الإنسان» قال الله -تعالى-: "افلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ م عَلَى قُلُوبٍ قفا" 

القلب إذا أففل لا يستطيع أن يتدبر» لكن القرآن سهل مُيسر لمن قبل عليه بصدق» فإن الله -عز وجل- يهديه "وَلَقَدْ يَسَْنَا القُرَآنَ لِلذّكرِ 
فل من مدر" 


القرآن فيه نواحى كثيرة جدًا تجعل الإنسان أنه يتيقن أنه من عند الله؛ في بيانه, في صوته» في معانيه, فيما دل عليه في هدیه» في تشریعه» في 
إخباره بالغیب» في إخباره با مستقبل» في ترغیبه» في ترهيبه, في کل شيء. 
القرآن العظيم لا ريب فيه قال الله -تعالى-: "لا رب فيه" "تنزيل الْكِتَابٍ لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبَ ت العَالّمينَ'. "لا يأتيه الْبَاطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا 


من خَلْفه" ؛» لا اختلاف فيه, لا شك فيه لا يمكن أن يستخرج أحد منه تناقض. القرآن العظيم هو كتاب الله كلام الله -سبحانه 
وتعالى-. 

وبمكن أيضا أن تكون هذه الآية من قبيل الخبر الذي هو بمعنى الإنشاءء يعني يقول الله -عز وجل -: لا ترتابوا فيه. "ل تنزِيلٌ الكتاب لا أ 
فيه" يعني لا ينبغي لكم أن ترتابوا فيه, كما قال الله -تعالى- مغلا: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ" البقرة:؟ يعني ليرضعن» فده خبر بمعنى 


الأمر, "وَمَنْ دَخَلَهُ گان مت" > يعني ومن دخله فَأمَنُوه فهذا خبر أيضا بمعنى الأمرء فقال بعض العلماء أيضا أن هذا التعبير 
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من الخبر الذي هو بمعنى الأمرء يعني هذا الكتاب لا ترتابوا فيه؛ لأن الله -عز وجل- وَضّح فيه من معان الصدق ومعاني نفي الريب ومعاني 
الثبات ومعاني أن يكون على صراط مستقيم» وضح فيه من معان الرشاد ما لا يمكن لأحد أن يرتاب فيه. 


قال الله -تبارك وتعالى--: "كزيل الكتاب لا رَيْب فيه" ثم أخبر عن مصدره» طيب هو لا ريب فيه ليه؟ قال الله -تعالى-: "كزيل الْكتَاب لا 
بْب فيه من رَبَ الْعَالَمِينَ" واستخدام هذا الاسم الجليل اللي هو اسم الربء 'تَنْزِيل اكاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ" ليه؟ ليرشدن الله 
-تبارك وتعالى - إلى أهمية أن نتربى بهذا الكتاب, إن هذا الكتاب نزل تربية للناس» نزل لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ركم 
إلى صراط العزيز الحميد نزل لكي ينزل على تلك القلوب فيجعل هذه القلوب مخلصة, فيجعل هذه القلوب مقبلة على الله -تبارك 
وتعالى-» فيجعل هذه القلوب مقبلة على كتاب الله -عز وجل- لتتربى بهذا القرآن العزيز. 

قال الله -تبارك وتعالى-: "الم * ريل الكتاب لا رنب فيه من رب الْعَالَمِينَ", لو نلاحظ إن سورة البقرة تتشابه مع هذا الأسلوب لكنها 
تختلف في شيء» في سورة البقرة يقول الله -تعالى-: "الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ' لكن هنا ربنا -سبحانه وتعالى- يقول: 
"الم * تَْزِيل الكتاب لا رَبْبِ فيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ" ليه؟ لأن سورة البقرة كما قلنا في الحلقة الماضية, كلها من اللواميم» يعني سورة البقرة من 
اللواميم» وسورة السجدة من اللواميم» لكن سورة البقرة من اللواميم المدنية» وسورة السجدة من اللواميم المكية, فربنا -سبحانه وتعالى- 
قال بين ظهراني المسلمين ومن آمن من أهل الكتاب أو أهل الكتاب الذين يُرجى إيمانهم قال الله لهم: "الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ" -الذي هو في 
مكانة عالية- "َلك الْكِتاب لا رب فيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بلقب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما َرَفَْاهُمْ يُنْفِفُونَ * وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بجا 
رل إِلَِكَ وما أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقِئُونَ' > لكن هنا اختلف الأسلوب» لأن هذه السورة نزلت بين ظهران المشركين في 
الفترة المكية, ولذلك قال الله -تعالى- فيها: "الم * تَنْزِيلٌ الكتاب لا رب فيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ * أَمْ يَفُولُونَ افتاه" 

أم هذه تؤذن باستفهام» يعني فيها استفهام لكن استفهام مقدر, يعني هذا الاستفهام المقدر في أم» يعني ربنا -سبحانه وتعالى- كأنه يقول 
أيقولون افتراه؟ هذا الاستفهام المراد منه التعجيب» يعني يقول للناس تعالواء انظروا إلي هذا القول الغريب, هذا هو القرآن الذي نزل بين 
ظهراني العرب» أفصح الناس بياناء وأكثرهم معرفة بفصيح الكلام وجيده» ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ولم يستطيعوا على كثرهم 
ووفور عددهم أن يجابموا هذا الوحي» ومع ذلك يقولون افتراه. 

يقول الله -تعالى-: 'أَمْ يَقُولُونَ افيرَاه", انظروا إلي هذا القول العجيب الغريب الذي يصدر من أمثال هؤلاء. طيب يعني خلوا الكلام ده 
لغيركم؛ يعني إن كان أحد يمكن أن يقول إن هذا القرآن مفترى يبقي مايكونش عرب لکن انتوا عارفين إن هذا القرآن لا يمكن أن يفترى من 
دون الله ولذلك ربنا شدد على هذه القضية, حتى -سبحان الله- تجد أسلوب القرآن وهو يتحدث عن هذه القضيةء يعني قضية أن يكون 
القرآن من عند الله تجد إن القرآن أحيانا يشتد, ولذلك قال الله -تبارك وتعالى- في سورة المدثر: "لَه فَكْرَ وَقَدّرَا وشوف -سبحان الله- 
كيف يعا ج القرآن هذه النفسيةء نفسية الرجل ده. يعني الرجل ده لا يستطيع مش قادر إن هو يقول إن القرآن قول البشرء ولذلك ربنا 
يصور لنا تلك النفسية المترددة يعا ج نفسه لكي يقول هذا القول» يقول الله -تعالى--: 'إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدّرَ * فقيل كنف قَدَّرَ * م فل كيف قَدَرَ 
م ظز * م عَبَسَ وَبَسَرَ * ثم أَذيَرَ وَاسْتَكْبرَ * فَقَالَ إِنْ هَذًا إل سِخرٌ ُتر * إِنْ هذا إل قول الْبَسَرِ" . يعني شوف المقدمة 
دي كلهاء إنه فكر وقدر, يعني فضل يفكر. طب هنقول على القرآن سحر. طب ماهو مهواش سحر, إحنا عارفين إن ده مستحيل يكون 
سحرء طب هنقول شعر ما احنا أدرى الناس بالشعرء هنقول كلام حلو ما احنا أدرى الناس بالكلام الحلو, هنقول إيه يعني؟ مجنون» مستحيل 
يكون مجنون, 'إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ * فقتل كَبِفَ قَدَّرَ” يعني طيب انت خلاص قاعد تفكر وقاعد تعالج هذا الأمر» طيب ماتقول إن القرآن كلام 
الله -سبحانه وتعالى-» "لَه فَكُرَ وَقَدّرَ * فل كيْفَ قَدّرَ" وهذا دعاء عليه وقتل في القرآن لا تقال إلا للكافر كما قال ابن عباس -رضي 
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الله تعالى عنهما-. "فقتل كَبِفَ قَدَّرَا يعني من أين أتاه. أي شيطان أوحى إليه هذه الفكرة "م فل كَيْفَ قَدّرَ * ثم نَظَرَ" » عاد مرة أخرى 
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بعد التفكير والتقدير الذي أخذه "نه نَظَرَ * م عبس وَبَسَر" طبع على قلبهء "م أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَر" استكبر أن يؤمن بهذا القرآن» استكبر أن 
يقول إن هذا القرآن وحي من الله -سبحانه وتعالى- 'فَقَالَ إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ يُؤْئَرْ * إن هَذَا إل قَوْلُ الْبَسَرِ", هذا القول؛ هذا من الترهات 
التي تفوه بحاء وإلا هو في حقيقة نفسه يوقن إن مستحيل إن القرآن ده يكون من قول البشر. 


وشدد الله -عز وجل- أيضا قال الله -سبحانه وتعالى-: "وَلَوْ تَقَولَ عَلَيْنَا ب بَعْضَ الْأَقَاويلٍ * لأحَذت مِنْهُ بِاليَمِينِ" > شوف ده 
حديث شديد, والقرآن في العادة لا يشتد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربنا -سبحانه + وتعالى-- يقول: "عَفا الله عَنْكَ ۾ أَذْنْتَ 
طم" > ومع ذلك يقول في هذا المقام, مقام إثبات مصدرية القرآن, 'وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْمَا ب بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ * لَأَخَذْ منْهُ بِاليَمِينِ * ي 
لَقَطَعْنَا من الوتِينَ * فَمَا مِنَْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ" مي سس ب 
-عز وجل-., أن يتقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الله وهو الأمي الذي ل يأخذ يه عن - / يأخذ القرآن عن معلم 
فمن أين افتراه؟! "لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إلَبْهِ عجوي وَهَذَا لِسَانُ عَرَيٌ مين" ٠‏ قال الله -تعالى-: 'أَمْ يَفُولُونَ افَْاه" وهذا زعم 


فيه جنایات» يعني ربنا -سبحانه وتعالى- حين يقول عن قوهم "م يَفُولُونَ افْتَاهُ' وهذا تعجیب» يعني زي ما احنا نقول مثلا ايه ده بيقولوا 
كذا وكذاء يعني هذا افتراء» وهذا الافتراء لم يقع على القرآن وحده» وإنما وقع على جهتين» جهة البي -صلى الله عليه وسلم- فهذه جناية 
على النبي الرسل-صلوات الله وسلامه عليه-» وجناية على الكتاب أيضاء جناية على النبي الرسل وجناية على الكتاب» وفوق ذلك فهذا 
جناية على الرب -سبحانه وتعالى-. 

كيف يكون هذا القرآن مفترى من دون الله؟ ولذلك ربنا نفى الريب ونفى الافتراء عن القرآن, قال الله -تعالى-: 'أَمْ يَقُولُونَ افْتراهُ بن" وبل 
هذه حرف سد يعني هذا كلام باطل» هذا كلام الغو هذا سقط قولء فربنا يزيل هذا القول» يقول هم يقولون ذلك "اَم يَفُولُونَ افر 
بل هُوَ احق من رَبَّكَ". انظروا إلى هذه التسلية العظيمةء ونسبة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الرب- يقول: "بل هُوَ احق من رَبِكَ" 
فنسبه إلى من ألصقوا به الافتراء» تنويها لشأن الرسول -عليه الصلاة والسلام-, وتخلصا إلى أنه صادق -صلوات الله وسلامه عليه- وأن 
هذا الكتاب الذي جاء به هو حقا من عند الله -سبحانه وتعالى-. 

يقول الله -تعالى-: 'أَمْ يَفُولُونَ افْتَاهُ َل هُو اق من رَبك لِعندِرَفَوْمَا ما أََاهُمْ من نَِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ" يعني العرب عاشوا فترة من غير أن يرسل 
إليهم رسولء كانوا على بقايا دين إبراهيم -صلوات الله وسلامه عليه- ولذلك عاشوا فترة» على فترة من الرسل» فأرسل الله -عز وجل- 
إليهم هذا الرسول وشرفهم به وشرفنا به -صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال الله -تعالى-: "ندر قَْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ من قَبْلِكَ", ثم بين الله -تعالى- الغاية من إنزال الكتاب» 'لَعَلّهُمْ يَْعَدُونَ", ولذلك قال الله 
في سورة أخرى, قال الله -تعالى-: "فل إِنْ صَلَلْتْ -الله أكبر- فَإِئًا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْمَدَيْث فما بوجي إل رت" . هذا هو 
طريق الاهتداء الوحيد» طريق الاهتداء الوحيد التعلق بالوحي, لا طريق غير هذا الطريق» لا طريق فلسفة ولا طريق منطق ولا طريق أي علم 
آخرء الطريق الوحيد لأن يهتدي القلب؛ هو التمسك بذا القرآن العزيزء لذلك تجد الئاس يطوفون بالأرض مشارقًا ومغاربًا ثم يعودون إلى 
هذا الوحي. 
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رؤي الأمام زفر -رحه الله تعالى- وكان من كبار أصحاب أي حنيفة -رحمه الله- وقد توفر على القرآن آخر سنتين من عمره -رحه الله- 
توفر إنه يحفظ القرآن آخر سنتين من حياته يحفظ القرآن, فرؤي -رحه الله تعالى - في المنام, قيل له ما فعل الله بك؟ قال لولا السنتين هلك 
زفرء لولا السنتين هلك زفرء يعني لولا إننا توفرت هاتين السنتين على كتاب الله ملكت» ولذلك ربا -سبحانه وتعالى- يقول: 'لعَلَهُمْ 
يَهْتَدُونَ", القرآن جامع للهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرهاء وجماع ضلال الضالين المكذبين هو البعد عن هذا الكتاب» يعني من أول 
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السورة ربنا -سبحانه وتعالی- يُظهر إن ما جاء به هو الهدى» ومن كدب بهذا القرآن هو الضلال» والناس بينهماء فبقدر قربه من الوحي» 
وبقدر أخذه من الوحي؛ يكون اهتداء القلب» وبقدر بعده عن الوحي يكون أيضا بعد هذا القلب عن الله -سبحانه وتعالى-. 


قال الله -تعالى-: "اَم يَفُولُونَ اهْياهُ بل هُوَ اق من رَبك لِعنْذِرَ قوم ما أَنَاهُمْ من تَذِيرٍ من بلك لَعلّهُمْ يدود" 

ولذلك الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- حين آمنوا بهذا الوحي؛ اهتدت قلوجم» وانفعلت بمذا الوحي» انفعلت بكتاب الله -سبحانه 
وتعالى- 'لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ", ولذلك من أراد الهداية حق الحداية فليتأمل في هذا القرآن العزيزء فليتأمل في هذا الوحي الذي أنزله الله -عز 
وجل- هداية لهذا القلب» "ِن هُذَا الُْرَآنَ يَهدِي لل هي أَفْوَمُ وَيُبَشْرُ الْمُؤْمِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالَاتٍ اَن َم أَجْرًا گي" الإسراء:ة 
نسأل الله -عز وجل- أن يقربنا من هذا الوحي» وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله 
رب العالمين. 
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